
 اســـتثمرت حكومات إثيوبية متعاقبة 
فـــي التحديـــات الخارجية التـــي تواجه 
الدولـــة أملا في تخفيف حدة المشـــكلات 
الداخليـــة، وبلـــغ توظيف هـــذا العنصر 
مـــن قبـــل رئيـــس الحكومـــة آبـــي أحمد 
حـــدا مرتفعـــا فـــي أزمتي ســـد النهضة 
والحدود مع الســـودان، لأن الأزمات التي 
يواجهها على مســـتويات مختلفة خطرة 
والطروحات التي يريد تنفيذها لا تحظى 
بتوافـــق غالبيـــة الشـــعوب التـــي تقطن 
البلاد، حيث يملك حكام الأقاليم ســـيطرة 

كبيرة على المناطق التي يديرونها.

أدرك آبـــي أحمد منـــذ البداية طبيعة 
والاجتماعـــي  السياســـي  الموزاييـــك 
والعسكري الذي تتشكل منه بلاده، ووجد 
أن تصـــورات حكومته المركزية لن تتواءم 
مع عدد من الأقاليم التي تتمتع بحكم ذاتي 
فلجأ إلى إخماد بعض النعرات المكتومة 
من خلال زيادة مساحة الخلافات واللعب 
علـــى التناقضات مـــع بعض الجهات كي 
يقنـــع الشـــعوب المختلفة التي تتشـــكل 
منهـــا الدولة بأنها فـــي خطر داهم، عملا 
بالنصيحة السياسية المتداولة منذ فترة 
طويلـــة والتي تقـــول ”إذا أردت أن توحد 

شعبا فاخلق له عدوا خارجيا“.
ويتم تداول هذه الحكمة واستخدامها 
بصيـــغ مختلفـــة فـــي الأدبيـــات العالمية 
ونظريـــات العلوم السياســـية، لكنها في 
المحصلة تعبـــر عن هروب مـــن مواجهة 

الأزمات الحقيقية.
ربمـــا لم يتم اصطناع عدو في الحالة 
الإثيوبية، فالأعـــداء جاهزون والخصوم 
حاضرون، والأزمات على صفيح ســـاخن 
وبحاجـــة إلى مـــن يفخ فيهـــا، وما جرى 
هـــو انتقاء بعضهـــا والتركيـــز عليه، إذ 
تجاهلـــت أديـــس أبابـــا ميـــراث العداء 
التاريخي المحتدم مع الجارة إريتريا وتم 
عقد اتفاقية سلام مع قيادتها لأن الصدام 

معها سيكون مكلفا.

حلقتان في الإقليم

اختـــارت إثيوبيـــا أهـــم حلقتين في 
منظومـــة الخلافـــات الإقليميـــة الممتـــدة 
التي لها علاقة مباشـــرة بالعزة والكرامة 
والوطنية، وهما ســـد النهضة مع كل من 
مصر والسودان، والحدود مع السودان، 
وبدأت عملية تصعيد ممنهج في الأولى، 
ثـــم تســـلل إلـــى الثانيـــة بحكـــم وجود 
الخرطوم في النموذجـــين، وذلك لضمان 
التفاف الشـــعوب حول الحكومة باعتبار 
أن الهـــدف المعلـــن لســـد النهضـــة المقام 
في منطقة بني شـــنقول تشـــييد مشروع 

تنموي سوف يفيد جميع أنحاء البلاد.
كما أن الصدام الحدودي مع السودان 
بذريعـــة الدفاع عن منطقة الفشـــقة التي 
أحكمت جماعة الأمهرة الســـيطرة عليها 

عبر عصابات ”الشفتة“ لنحو ثلاثة عقود 
واقتطعتها بنعومة من الخرطوم لا يخلو 
من حســـابات سياســـية داخليـــة، حيث 
تمثل الأمهرة الذراع الرئيســـية الداعمة 
للحكومـــة المركزيـــة، بالتالـــي فالوقوف 
بجوارها وعدم التهاون في اســـتردادها 
يضمنـــان اســـتمرار هـــذه العلاقـــة وما 

تنطوي عليه من أهمية.
وأســـهمت الطريقة العســـكرية التي 
استرد بها السودان نحو 90 في المئة من 
منطقة الفشقة في زيادة التصعيد وشحذ 
الهمـــم الوطنيـــة كأن الأرض احتلت من 
الســـودان وليس العكـــس، وهو ما صب 
فـــي الغرض ذاتـــه الـــذي أراد آبي أحمد 
الترويـــج لـــه والخـــاص بالحفـــاظ على 
الحدود الراهنة للدولة الإثيوبية من دون 
اعتداد كبير بالمواثيق الدولية الســـابقة 
خلال عهد الاســـتعمار كدليـــل على القوة 

والقدرة على فرض الأمر الواقع.
نجحـــت الخطـــة المرســـومة للتعامل 
مـــع الأزمات الخارجية في تطويق الكثير 
من المشكلات الداخلية في البداية وظلت 
شـــراراتها محصـــورة في نطـــاق بعض 
الأقاليم، وتمكنت أديـــس أبابا من فرض 
إرادتهـــا السياســـية في مشـــروع ســـد 
النهضة عبر تصميمهـــا على إتمام الملء 
الأول ثـــم الثانـــي منفردة، بقطـــع النظر 
عن الكمية التـــي تم تخزينها في المرتين، 
فالفكـــرة انحصـــرت فـــي تعـــويم قـــدرة 

الحكومة المركزية على فرض منطقها.
بعـــدم  الإيحـــاء  إثيوبيـــا  حاولـــت 
الاستسلام لحجج السودان في السيطرة 
على الفشـــقة، وترفض القبول بذلك حتى 

الآن، لكنهـــا وجـــدت أن الدخول في 
مواجهة عسكرية 

سيكون مكلفا 
أكثر من اللازم، 

واعتقدت أن 
التلويح بها يكفي 

لردع الخرطوم 
وجرها للوقوع 

في خطأ التوغل 
داخل الأراضي 

الإثيوبية، وتكررت 
محاولات التحرش 
عسكريا مع مصر 

باستفزازها المستمر 
بعد أن ألمحت إلى عدم 

استبعاد الخشونة لحل 
أزمة سد النهضة.
أسقط خطاب 
آبي أحمد الموجه 

للخارج من تقديراته، 
بعد نحو عام من 

تسلمه السلطة، تعزيز 
السلام وتصفير 

الأزمات الإقليمية ولجأ 
إلى تصدير خطاب 
الحرب وعينه على 

الداخل للحصول على 
دعم الأقاليم المختلفة أو 

للتلويح بأن خيار التعامل 
العسكري لم يحذف تماما 

من قاموس الحكومة التي رفعت 
شعار التوافق الوطني.

وأخفقت الحكومة الإثيوبية في جني 
ثمار خطتهـــا في التصعيـــد مع الخارج 
للحصول على تهدئة في الداخل وأخذت 
معاركها السياســـية تمتد وتتشعب على 
الجانبـــين بصـــورة تدريجيـــة، وهو ما 
فهمـــه الخصوم والمنافســـون لآبي أحمد 
على الجبهتين وحاولوا تشـــتيت وإنهاك 
جهـــوده وتفويـــت الفرصـــة على مخطط 

العدو الخارجي الأَولى بالاشتباك معه.
وفـــي الوقـــت الـــذي رفضـــت مصر 
والســـودان جرهما إلى معركة عســـكرية 
تكســـب منها إثيوبيا سياســـيا وتحويل 
الخطـــر المحتمل إلـــى واقـــع، تصاعدت 
الأزمـــة مـــع الجبهـــة الشـــعبية لتحرير 
تيغـــراي، ووجدتهـــا الحكومـــة المركزية 
الحلقة الأصعـــب في مشـــكلات الداخل، 
فاختـــارت معها الحل القســـري وحققت 
انتصـــارات مكنتهـــا من الســـيطرة على 
عاصمـــة الإقليـــم ميكيلـــي فـــي نوفمبر 

الماضي.

رؤى سياسية متشابكة

جـــاءت هذه الحرب الســـريعة برياح 
عكـــس مـــا أراده آبي أحمد الـــذي اعتقد 
أن كسر شوكة تيغراي سيردع الأورومو 
وكافة الشـــعوب المنزعجة مـــن حكومته، 
غيـــر أن هذه الحرب فتحـــت عليه نيرانا 
خارجيـــة تمثلت فـــي تنديـــد بانتهاكات 
حقـــوق الإنســـان ارتكبـــت فـــي الإقليم، 
وفتحت عليه انتقادات واســـعة لتحالفه 
مـــع إريتريا التي شـــاركت فـــي احتلال 
تيغـــراي وانتقل في نظر المجتمع الدولي 
من رجل السلام إلى مارشال الحرب.

عجلت هذه 
الخطوة بمزيد من 
المعارضة الداخلية، 
واستشعرت 
شعوب أخرى بأن 
مصير تيغراي 
ينتظرها، فبدأت 
احتجاجات 
الأورومو تتكاثر 
وعنفها يتسع، 
وأخذ تململ إقليم 
بني شنقول 
المقام عليه سد 
النهضة يظهر 
بلا مواربة، 
وهو ما

 دق جرس إنذار شعوب أخرى خشيت من 
مصير تيغراي ومن التداعيات الســــلبية 
التــــي يمكــــن أن تظهر على جســــم حزب 
”الازدهــــار“ عقــــب اكتســــاحه الانتخابات 
الأخيــــرة التــــي شــــككت فــــي نزاهتهــــا 

وصدقيتها مباشرة تقارير دولية عديدة.
جاءت نقطة التحول الرئيســـية التي 
قلبـــت الطاولة على الحكومـــة من عودة 
الجبهـــة الشـــعبية لتحرير تيغـــراي إلى 
القتـــال بضـــراوة وتمكنهـــا مـــن إحكام 
ســـيطرتها على العاصمة ميكيلي وأسر 
الآلاف مـــن الجنـــود التابعـــين للحكومة 
المركزية وطرد جنـــود إريتريا من الإقليم 
العســـكرية  معداتهم  على  والاســـتحواذ 
والتطلـــع إلى تأمين حـــدوده مع الأقاليم 

المجاورة.
لا يعرف الكثير من المتابعين بالضبط 
كيف جرى هذا التحول الدرامي في مسار 
الحرب، لكن النتائج تكشف إلى أي درجة 
بـــدت القـــوات المركزية هشـــة والتحالف 
الـــذي يقيمـــه آبـــي أحمـــد مـــع الأمهرة 
متفســـخا، ولـــم يعـــد هدف هـــذا الإقليم 
الســـيطرة على مفاتيح القرار في أديس 

أبابا بقدر الدفاع عن مقدراته.
ينصـــب هـــدف الأمهـــرة حاليا حول 
الدفـــاع عـــن إقليمهـــم من تغـــول جبهة 
تيغراي بعد أن قررت الانتقام من الحكومة 
والمتحالفـــين معها، لكـــن التحركات التي 
تقوم بها حاليـــا تنصب على مد بصرها 
للهيمنـــة علـــى المفاصل الاســـتراتيجية 
التي تكبد الحكومة خســـائر باهظة، فقد 
تحركت قوات جبهة تحرير تيغراي نحو 
الطريـــق الدولي الواصل بـــين جيبوتي 
وأديـــس أبابـــا مـــن خـــلال التواجد في 
إقليـــم العفر الذي تؤدي الســـيطرة عليه 
إلى تصلب الدماء في شـــرايين الحكومة 

الإثيوبية وخنقها ببطء.
قلبت هذه الخطة ترتيبات آبي أحمد 
لأنها شجعت قوات الأورومو على الزحف 
نحـــو أديس أبابـــا باعتبارها تقع ضمن 
نطاق إقليميهـــم واقتربت منها بنحو 40 
كيلومتـــرا، وأدت إلى مزيد مـــن انزعاج 
العفـــر بعـــد أن انهارت قـــوات الحكومة 
المنـــوط بها الدفـــاع عن إقليمهم وأســـر 
قائد الجبهة الشرقية، ما دعا حاكم العفر 
(آوول أربا) أخيرا إلى الدعوة لاســـتنفار 

المواطنين للدفاع عن الإقليم.
ويبينّ إخفاق خطـــة المتاجرة بالعدو 
الخارجـــي لأجل التلاحـــم الداخلي التي 
بـــدت واضحة فـــي توجهات آبـــي أحمد 
حجـــم الخطأ السياســـي الجســـيم، وأن 
الاعتمـــاد عليها فقط لن يكون عاصما من 
الانهيـــار طالما أن البيئـــة المحلية رخوة 
وتنخر فيها عوامـــل التفكك ولا توجد 

تصورات متينة للتوافق الوطني.
وتقـــدم هـــذه النتيجة دروســـا 
لكثيـــر من حـــكام المنطقة الذين 
لا يزالـــون أســـرى اجتهادات 
تقليدية مشـــكوك في جدواها 
التمســـك  علـــى  ويصـــرون 
وتضخيمها  دقيقة  غير  بحجج 
للتلكـــؤ في القيـــام بإصلاحات 
داخليـــة تمثـــل ســـلاحا قويا 
لمواجهـــة التحديات الخارجية 

المصيرية.
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لماذا لم تمنع التحديات الخارجية
من تراكم الأزمات الداخلية في إثيوبيا

مكاسب سد النهضة لم تنقذ آبي في الداخل

قائل ذلك الدعاء هو سيد النثر 
العربي أبوحيان التوحيدي. دعاء 

من أجل الحداثة والحياة النضرة 
والتجدد والمرح العظيم.

في كل خطوة في مسيرته يتمنى 
المرء أن يكون جديدا، أن يكون الآخر 
الذي يستقبل الصباح كما لو أنه لم 
يعش من قبل. تلك حياة جديدة تقع 

وراء النافذة.
كل شيء من حولنا يتجدد. شجرة 
اليوم هي غير شجرة الأمس والنهر لا 

يمر مرتين كما تقول الحكمة الإغريقية. 
مياهه تتجدد.

في الخمسين سنة الأخيرة طرأت 
على الحياة البشرية تغيرات سريعة 
قد تعادل التغيرات التي وقعت عبر 

القرون الماضية من حياة الإنسان كلها.
لقد تغيرت الأدوات والأساليب معا 

وكان العقل البشري وهو يتطور مصدر 
كل تلك التغيرات. حُلّت الكثير من 

المشكلات التي صارت جزءا من الماضي 
لتحل محلها مشكلات من نوع مختلف. 
وإذا ما كانت النخب العلمية والثقافية 

ومن ثم السياسية هي التي تفكر 
وتنجز وتضع كل تغير في موضعه 

فإن عامة الناس هي الطرف المستفيد 
من الإنجازات التي أثبت من خلالها 

الإنسان أن عبقرية خياله لا حدود لها.
نحن العرب كنا ولا نزال من طلائع 

الأمم التي استفادت من التقنيات 
الحديثة. غير أن عيبنا يكمن في أننا لم 
ننتبه إلى أن تغير استعمالنا للتقنيات 

الحديثة لم يرافقه تطور عقلي. ظل 
عقلنا قديما فيما حواسنا تعمل بطريقة 

حديثة. بل إن ذلك العقل الرث صار 
يسخّر التقنيات الحديثة لخدمته. وهو 

ما يمكن اعتباره الظاهرة الأخطر في 
علاقتنا بالحياة.

ففي الوقت الذي يفاخر فيه 
حزب الله اللبناني بأنه امتلك أحدث 

الأسلحة التي يمكن أن تنهي أسطورة 
التفوق الإسرائيلي، وهو حكم نسبي 

مشكوك فيه، نجد أن ذلك الحزب 
يمارس دور العصابة الفالتة من 

القانون التي تنغص على اللبنانيين 
عيشهم وتُفقدهم أسباب الحياة 

وتدفعهم إلى مغادرة البلد الذي صار 
جحيما.

عصابة من قطاع الطرق والقراصنة 
والمحتالين سيطرت على دولة لبنان 

بأسلحة حديثة لا تُقلق إسرائيل التي 
تعرف أن تلك العصابة قد اتخذت من 

احتلال لبنان إيرانيا هدفا لها.
ليست أسلحة حزب الله وحدها 

حديثة، بل إن ذلك الحزب استطاع أن 
يحدث منظومات تقنية كثيرة تمكّنه 

من الحرب والهيمنة على الدولة. 
غير أن الحياة التي يدعو إليها هي 

دون المستوى الإنساني، بحيث وصل 
اللبنانيون إلى مرحلة الحرمان من 

الكهرباء والماء والدواء. وهو ما ينظر 
إليه الحزب باعتباره إنجازا على 

مستوى المقاومة التي يعاقبها العالم 
والعرب في الوقت نفسه والأدهى أن 

تكون إسرائيل حاضرة في تلك الكذبة.

تخيلوا أن إنسانا يعيش حياة 
رثة يمكنه أن يستعمل تقنيات حديثة 

للاتصال بالعالم. تلك هي المفارقة 
التي انتهينا إليها. قطيعة بين انفتاح 

حواسنا على العالم وانغلاق عقلنا. 
لقد أنفقنا أموالا هائلة على استيراد 

الأجهزة الحديثة غير أن عقلنا لم ينتج 
إلا جماعات متخلفة مثل حزب الله 
وداعش وحماس والإخوان وحركة 

النهضة.
وكان من الطبيعي أن تستعمل 

تلك الجماعات الأجهزة الحديثة في 
خدمة مشروعها المتخلف الذي يدعو 
إلى إقفال العقل. كان العمى الفكري 
هو الهدف الذي استعملت من أجله 

وسائل الاتصال الاجتماعي التي 
صارت بمثابة حائط مبكى يلجأ إليه 

المدافعون عن شرعية حكم الإخوان 
لمصر. وهي شرعية أبطلها الحراك 

الشعبي المصري الذي سحب الثقة من 
محمد مرسي.

”لقد بلينا“ تلك حقيقة. ما من 
شيء في الحياة العربية إلا وتعرّض 

للتدهور. الدليل على ذلك أن المجتمعات 
العربية صارت عاجزة عن إنتاج طبقات 

سياسية نزيهة وكريمة ومتعففة. 
ينتخب الجمهور أفرادا فاسدين وهو 

مرتاح البال. أهو نوع من التواطؤ؟ 
ليس سياسيو لبنان وحدهم فاسدين.

أيُعقل أن المجتمعات العربية لا 
تنتج إلا الفاسدين؟

هنا بالضبط تكمن مشكلة العقل 
السياسي القديم وهو يدافع عن نفسه 

بالفساد. وهو ما يتفق مع العقل 
الجمعي المتخلف هو الآخر. وعودة 
إلى مشكلة حزب الله فإن اللبنانيين 

ارتكبوا في عام 2006 حماقة تأييد 
حزب الله في هزيمته التي دمّرت لبنان 
فجعلوا ذلك الحزب يندفع في تحديث 

أدواته وأساليبه من أجل أن يغلق 
أمامهم أبواب الانفتاح على العالم. 

وهو ما جسّده فشل التقنيات الحديثة 
التي تمت الهيمنة عليها مقابل انتصار 

العقل الرث الذي استطاع أن يغلق 
سبل الحياة ويعدم أسبابها.

إن واحدة من أعظم مظاهر التخلف 
وأشدها خطرا أن يقوم عقل متخلف 

بتسخير تقنيات حديثة لخدمة أهدافه 
التدميرية.

لا نزال في حاجة إلى مَن 
يقول {لقد بلينا فجددنا}

نحن العرب كنا ولا نزال من 
طلائع الأمم التي استفادت 

من التقنيات الحديثة. غير أن 
عيبنا يكمن في أننا لم ننتبه إلى 

أن تغير استعمالنا للتقنيات 
الحديثة لم يرافقه تطور عقلي. 

ظل عقلنا قديما فيما حواسنا 
تعمل بطريقة حديثة. بل إن 
ذلك العقل الرث صار يسخر 

التقنيات الحديثة لخدمته

حزب الله يستغل التكنولوجيا لنشر ثقافة الحرب والدمار

استثمار آبي أحمد في أزمات الخارج لم يحل دون انفجار الداخل
ــــــوزراء الإثيوبي آبي أحمد  رئيس ال
ســــــعى منذ البداية ليبدو شخصية 
قوية في البلاد، لأجل ذلك ركز على 
ــــــا الخارجية والأمن القومي  القضاي
مــــــن أجــــــل كســــــب ثقــــــة الإثيوبيين 
وجرهــــــم وراء سياســــــاته، ووجــــــد 
في أزمة ســــــد النهضــــــة والخلاف 
مع مصر والســــــودان فرصة تدعم 
ــــــك لم يمنع  اســــــتراتيجيته. لكــــــن ذل
من انفجار خلافات الداخل بوجهه 
بدءا من قضية تيغــــــراي التي هزت 
من صورته فــــــي الداخل والخارج، 
وباتت تمثل مصدر تحدّ له بعد عودة 
ــــــر تيغراي  الجبهة الشــــــعبية لتحري
ــــــال بضراوة وتمكنها من إحكام  للقت

السيطرة على العاصمة ميكيلي.

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

أديس أبابا تجاهلت ميراث 
العداء التاريخي مع الجارة 

إريتريا وتفرغت للتصعيد 
مع مصر والسودان في 

ملف سد النهضة 

فاروق يوسف
كاتب عراقي

من رجل السلام إلدت أن الدخول في 

ا

 نتائج حرب تيغراي كشفت إلى 
أي درجة بدت القوات المركزية 
هشة والتحالف الذي يقيمه آبي 

أحمد مع الأمهرة متفسخا رر و بي
لات التحرش
يا مع مصر
زازها المستمر

 ألمحت إلى عدم 
اد الخشونة لحل 

سد النهضة.
قط خطاب 
حمد الموجه 

ج من تقديراته، 
حو عام من 

السلطة، تعزيز 
 وتصفير 

ت الإقليمية ولجأ 
صدير خطاب
وعينه على 

 للحصول على 
قاليم المختلفة أو 
ح بأن خيار التعامل
ري لم يحذف تماما 

رر رففعت وس الحكومة التي
لتوافق الوطني.

ع ي ه و
وأخذ تململ إقليم
شنقول بني
المقام عليه سد
النهضة يظهر
بلا مواربة،
ما وهو

و هم ي إ ن ع به و
قائد الجبهة الشرقية، ما دعا حاكم
(آوول أربا) أخيرا إلى الدعوة لاسـ

المواطنين للدفاع عن الإقليم.
ويبينّ إخفاق خطـــة المتاجرة 
الخارجـــي لأجل التلاحـــم الداخلي
بـــدت واضحة فـــي توجهات آبـــي
حججـــم الخطأ السياســـي الجســـي
تعتممـــاد عليها فقط لن يكون عاص الا
لاالانهنهنهيـــار طالما أن البيئـــة المحلية
وتنخر فيها عوامـــل التفكك ولا
تصورات متينة للتوافق الوطني
وتقـــدم هـــذه النتيجة در
لكثيـــر من حـــكام المنطقة
لا يزالـــون أســـرى اجت
تتتقليدية مشـــكوك في ج
الت علـــى  وويصـــرون 
وتض دقيقة  غير  بحبحجج 
للتلكلكــــؤ في القيـــام بإص
داخخليـــة تمثـــل ســـلاح
اواججهـــة التحديات الخ لم

المصصيرية.


